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مقدمة:

لقد أدى الانهيار المتوقع لدولة الخلافة العثمانية إثر نهاية الحرب العالمية الأولى إلى تداعيات خطيرة
على الأمة الإسلامية، إذ انتهت بذلك تلك اللحمة التيّ كانت توحد كل بقاع العالم الإسلامي وشعوبه
تحت مظلة واحدة، ونشأت على إثر ذلك دوليات صغيرة يفتقر بعضها إلى عناصر القوة الضرورية في
النظــام الــدولي الجديــد المتشكــل آنــذاك ويخضــع بعضهــا الآخــر إلى القــوى الجديــدة المنبثقــة عــن هــذا
يـة والسياسـية النظـام، الأمـر الـذّي أنتـج علـى المسـتوى الفكـري والسـياسي جملـة مـن الحركـات الفكر
المختلفة طرحت تصورات متباينة تعالج فيها هذا الوضع الجديد وتساءلت فيها عن الأسباب التي
كثر من ثمانية قرون كاملة حافظت رغم سلبياتها على وحدة المسلمين، أدت إلى انهيار خلافة دامت أ
كمــا تســاءلت هــذه التيــارات أيضًــا عــن كيفيــة الرجــوع إلى العهــد الأول الراشــد أو مــا يســمى بالخلافــة
الراشدة التيّ حققت مجد المسلمين يومًا ما، فتباينت في طروحاتها حول مفاهيم إسلامية كلاسيكية
فضلاً عن جدوى هذه المفاهيم في عصر مختلف تمامًا، بل إن منهم من طالب بتجاوز هذه المفاهيم

والتأسيس لفكر سياسي إسلامي حديث يناسب العصر.

يحاول هذا المقال أن يرصد معالم أبرز هذه النقاشات، حججها وأطرافها على المستوى الفكري وكيف
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انعكست على الساحة السياسية الحديثة في العالم الإسلامي، كما نتعمد فيه عدم إغراق القارئ في
المفــاهيم والتفصــيلات المتعلقــة بمحــاور هــذا الموضــوع الــذي تحتــاج تغطيتــه إلى مصــنفات عــدة، فهــو

مقال يكتفي بإعطاء لمحلة شاملة عن المسألة المطروحة وحسب.

ينقسم المقال إلى ثلاثة محاور أساسية، نحاول في أولها أن نحدد مفهوم الخلافة وما يرتبط به من
مقتضيات وشروط ومفاهيم ثم نعالج في القسم الثاني أهم الأسباب الفكرية والسياسية التي أدت
إلى عودة الجدل القائم حول مفهوم الخلافة، لننهي المقال بتسليط الضوء على الحجج المتباينة التي

ساقها كل تيار فكري في معالجته لإشكالية الخلافة.

مفهوم الخلافة، أهدافها ومقتضياتها

الخلافــة لغــة مــن مصــدر خلــف يخلــف، يقــال: خلفــه خليفــة، أي كــان خليفتــه وبقــي بعــده (لســان
يَ خليفة لأنه يخلف النبي العرب)، والخليفة: هو السلطان والرئيس والإمام والأمير والحاكم، وسُم
– صلى الله عليه وسلم -في أمته، أما اصطلاحًا فقد عرفها علماء أهل السنة بأنها خلافه الرسول –
صلى الله عليه وسلم – في حراسه الدين وسياسة الدنيا، يقول الماوردي (الإمامة موضوعة لخلافة
النبوة، في حراسة الدين وسياسة الدنيا) (الأحكام السلطانية)، ويعرفها ابن خلدون بأنهّا: (خلافة
عــن صــاحب الــشرع في حراســة الــدين وســياسة الــدنيا)، ومــن تعريفــات علمــاء أهــل الســنة للخلافــة
يتضــح لنــا أنّ هنــاك ارتبــاط وثيــق بين الخلافــة والإمامــة، غــير أن مفهــوم الإمامــة أشمــل مــن مفهــوم

الخلافة، حيث إنّ الخلافة هى نمط من أنماط الإمامة، ومضمونها يعني الاقتداء والاتباع.

وعـن التسـمية فقـد سُـمي الخليفـة بذلـك لأنـّه يخلـف رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم في حراسـة
الدين وسياسة الدنيا، وقد سُمي الصحابي الجليل أبو بكر الصديق – رضي الله عنه – بخليفة رسول
الله فكـــان أول الخلفـــاء، وسُـــمي بعـــده الصـــحابي عمـــر بـــن الخطـــاب بـــأمير المـــؤمين كثـــاني خليفـــة
للمسلمين، ولم يسم بخليفة خليفة رسول الله حتىّ لا يكون اللقب طويلاً له ولمن بعده، فكان كل

خليفة للمسلمين بعده يسمى بأمير المؤمين لهذا السبب.

يــر أن علمــاء أهــل الســنة اســتخدموا مصــطلح الإمــامه بــدلالتين، مــن الناحيــة السياســية يجــب تقر
الدلالـة الأولى تفيـد معـنى السـلطة في الفكـر السـياسي المعـاصر، فالحـديث هنـا عـن الإمـام أو الخليفـة
كشخص يرأس السلطة التنفيذية في الدولة، أما الدلالة الثانية فتفيد معنى الدولة في الفكر السياسي
المعــاصر، فالحــديث هنــا عــن الإمــامه أو الخلافــة أي عــن الدولــة بأركانهــا مــن شعــب وســلطة وأرض،
يـر الفكـر السـياسي المعـاصر أن مفهـوم الدولـة واسـتخدامهم  لـذات المصـطلح بـدلالتين، يتسـق مـع تقر

أشمل من مفهوم السلطة، باعتبار أن أركان  الدولة هي الشعب والأرض والسلطة.

لقد اتفق علماء الأمة السنة أنّ الإمامة أو الخلافة هي ف من فروع الدين وليست من أصوله،
بخلاف علماء الشيعة الذّين يعتبرونها أصل من أصول الدين، كما أن الخلافة واجب ضروري عند
أهل السنة كما يؤكد العلماء، يقول الماوردي في “الأحكام السلطانية”: (وعقدها – أي الإمامة – لمن
يقوم بها في الأمة واجب بالإجماع…) وهي أيضًا كما يقول العلماء فرض كفاية لا واجب عيني على

كل شخص، إذا قام بها شخص سقطت عن البقية.



أمّا عن دور الخليفة وأهداف الخلافة فتتلخص في تحقيق المصالح الدنيوية والدينية التيّ عبرّ عنها
العلماء “بحراسه الدين وسياسة الدنيا”، تتمثل سياسية الدنيا في: إقامة الحدود، تدبير أمور الأمة،
تنظيــم الجيــوش، ســد الثغــور، ردع الظــالم وحمايــة المظلــوم، قيــادة المســلمين في حجهــم وغزوهــم

وتقسيم الفئ بينهم (الماوردي: الأحكام السلطانية ).

بناء على هذا فإنه لا يمكن إطلاق صفة الإمامة الصغرى أو الكبرى “الخلافة”، على دولة لا تعمل
على تحقيق مصالح المسلمين الدينية والدنيوية.

أمــا حراســة الــدين فتعــني ضمــان نفــاذ النظــام القــانوني الإسلامــي وحفظــه وقــوه الإلــزام  فيــه، ومــا
يقتضيــه هــذا الإلــزام مــن تشريــع (تقنيين)، إدارة، قضــاء، تنفيــذ وردع، بالإضافــة إلى حفــظ مفــاهيم

وقيم الإسلام.

ولأجل تحقيق هذه الغايات فقد اتفق العلماء على مجموعة من الصفات التيّ يجب أن يتحلى بها
الخليفة ويلخصها الماوردي في كتابه “الأحكام السلطانية” في سبعة شروط:

العدالة.
العلم المؤدي إلى الاجتهاد.

سلامة الحواس.
سلامة الأعضاء من نقص يمنع أداء الوظيفة.

الرأي السديد المفضي إلى سياسة الرعية وتدبير المصالح.
الشجاعة المؤدية إلى حماية بيضة المسلمين وجهاد العدو.

النسب القرشي لورود نص شرعي فيه.

يًا ويعلق ابن خلدون على الشرط الأخير الذي ذكره العديد من العلماء ويحاجج أنه ليس شرطًا ضرور
كثرها لمنصب الخلافة وأنه جاء فقط في ظرف تاريخي ما كانت فيه قبيلة قريش أشد قبائل العرب وأ

حرصًا على الإسلام وتبليغه وصونه، لذا فهذا شرط يسقط بتغير الأحوال.

أما عن طريقة اختيار الخليفة، فتتم عبر نظام البيعة بأسلوب الشورى من طرف أهل الحل والعقد،
وهنا تبرز ثلاثة مصطلحات مركزية في نظام الخلافة الإسلامية، فالبيعة هي نظام إسلامي تختار فيه
مجموعة معينة من الأشخاص ذوي ميزات خاصة (من العلم والتقوى تنوب عن الأمة تسمى بأهل
الحل والعقد) رجلاً يتولى أمر الأمة يحقق أهداف الخلافة (التي سبق توضيحها) تتعهد الأمة بطاعته
ونفيذ أوامره وترك نواهيه ما أطاع الله في ذلك وإلاّ فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أما أسلوب
الاختيار فيسمى بالشورى عملاً بالآية الكريمة رقم  من سورة “آل عمران”: {فبما رحمة من الله
لنت لهم ولو كنت فظّا غليظ القلب لانفضّوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في
الأمر فإذا عزمت فتوكلّ على الله إنّ الله يحبّ المتوكلّين}، وقالى تعالى أيضًا واصفًا نظام الشورى:
ــا رَزَقْنَــاهُمْ يُنْفِقُــونَ} ســو ة لاَةَ وَأمَْرُهُــمْ شُــورَىٰ بَيْنَهُــمْ وَمِم ــمْ وَأقََــامُوا الص

ِ
{وَالذِيــنَ اسْــتَجَابُوا لرَِبه
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وقد اختلف العلماء قديمًا وحديثًا حول مدى إلزامية الشورى من عدمها في علاقة الخليفة بأهل
الحل والعقد، فبعضهم رأى بأن ما يصدر عن الجماعة يُلزم حتمًا الخليفة وهو مطالب بالامتثال به

وبعضهم رأى أنّ ما يصدر عنهم لا يُعد سوى توصيات إن شاء الخليفة الأخذ بها وإن شاء ترك.

أخــيرًا نقــول إنــه لا توجــد طريقــة محــددة في تــاريخ الإسلام لاختيــار خليفــة المســلمين، وقــد اختــير كــل
خليفة في تاريخ المسلمين بطريقة مختلفة عن الآخر، فكانت أمثل حقبة هي حقبة الخلفاء الرادشين
الأربع التي استمرت قرابة  سنة كاملة بعد وفاة رسول الله – صلى الله عليه وسلم – (أبو بكر
الصـديق، عمـر بـن الخطـاب، عثمـان بـن عفـان، وأخـيرًا علـي بـن أبي طـالب رضي الله عنهـم جميعًـا)،
لتتحـول الخلافـة بعـد علـي إلى ملـك عضـوض مـع معاويـة بـن أبي سـفيان ومـن جـاء بعـده، إذ عـرف
المجتمــع الإسلامــي بعــدها تراجعًــا لنظــام البيعــة والشــورى كنظــام مثيــل صــنع العنصر الــذهبي لهــذه

الأمة.

أسباب عودة مسألة الخلافة للنقاش من جديد في العصر الحديث

يمكننا أن نلخص أهم هذه الأسباب في عدة نقاط أساسية:

– انهيــار دولــة الخلافــة العثمانيــة وتفتــت دولــة الإسلام إلى دول ومنــاطق تخضــع لقــادة وحكومــات
مختلفة.

– اتسـاع الرقعـة الجغرافيـة لأرض المسـلمين وصـعوبة التحكـم فيهـا عـبر نظـام مركـزي واحـد وخليفـة
واحد يرعى شؤون دينهم ودنياهم جميعًا على قدم المساواة.

– ظاهرة الاستعمار الأجنبي التي كانت مصاحبة لهذا الانهيار، وما أنتجته هذه الظاهرة من احتلال
لأراضي المسلمين وتحكيم شرائع مختلفة عن شريعة الإسلام في شعوبها.

يبيــة الــتي أرادت إنشــاء دول ومجتمعــات جديــدة علــى يــة والسياســية التغر – ظهــور التيــارات الفكر
الطريقة الغربية.

– ظهور الحركات القومية العربية المنادية بفكرة الدولة الأمة على الطريقة الغربية.

– التــأثير الــذي أحــدثته موجــة التحــديث الغربيــة في العــرب والمســلمين حــتى ابتعــدت كثــير مــن هــذه
المجتمعات عن قيم الإسلام الأولى نظرًا لغياب الحامي الأول لقيم الإسلام والمتمثل في الخليفة.

– ظهور موجة إصلاحية في الفكر الإسلامي أرادت أن تعالج أسباب تخلف المسلمين وتقدم غيرهم،
ية والقيمية، ومسائل الحكم والسياسة، قادها مفكرون وإصلاحيون كثر وكذا إشكالياتهم الحضار
على غرار: جمال الدين الأفغاني، محمد عبده، عبد الرحمان الكواكبي، رشيد رضا، محمد أرسلان، محمد إقبال،
أبو الأعلى المودودي، حسن البنا، محمد الغزالي، على عبد الرازق، سيد قطب، مالك بن نبي وغيرهم من

المفكرين والمصلحين.

– تطور الوضع الدولي وظهور مفاهيم سياسية جديدة عن المفاهيم الكلاسيكية التي سادت دولة



الإسلام عـبر التـاريخ، أخـذت طابعًـا عالميًـا وعملـت القـوى الدوليـة الجديـدة بعـد الحـرب العالميـة الأولى
ــداول علــى الســلطة، الأحــزاب ــة، الت ــة، الديمقراطي ــة القومي علــى ترويجهــا في العــالم، كمفهــوم الدول
السياسية، المعارضة، المجتمع المدني، المنظمات الدولية وغيرها من المفاهيم التي حتمت على المسلمين

ضرورة إيجاد صيغ جديدة للتعامل معها لمواكبة تطورات العصر.

أبرز المقاربات السياسية لمسألة الخلافة

نتيجة للأوضاع التي كان يعيشها العالم الإسلامي آنذاك (كما أشرنا من قبل) صارت مسألة الخلافة
والحكم إحدى أهم المسائل إثارة للجدل والنقاش بين مختلف الأطراف السياسية والفكرية في العالم
الإسلامــي الــذي انقســم إلى طــرفين أساســيين، طــرف رأى بــضرورة إلغــاء الخلافــة أساسًــا لأنهــا لم تعــد
ملائمـة لظـروف العصر الجديـد، وإنهـاء كـل مـا لـه علاقـة بهـذه المسـألة مـن مفـاهيم إسلاميـة تقليديـة
باليـة، وتبـني المفـاهيم التقدميـة الحديثـة، في مقابـل طـرف آخـر رأى بـضرورة عـودة المسـلمين إلى نظـام
الخلافة كنظام حكم موحد يعيد للمسلمين مجدهم القديم، وهو الطرف الأهم في مقالنا هذا نظرًا
للاختلاف الذي عرفته الاجتهادات الفكرية بين مفكريها وتياراتها السياسية حول حيثيات الخلافة في
العصر الحديث، ويمكن تقسيم أصحاب الاتجاه الثاني إلى ثلاثة فئات كبرى كان لها بالغ الأثر والتأثير:

الجبهة السلفية – الوهابية: .1

أولاً ينبغي التنبيه لوجود اختلاف بسيط بين السلفية والوهابية؛ فالأولى “مذهب ديني” بالأساس
له نظرته المعرفية للدين والحياة يغلّب النص على العقل إذا حدث التباس بينهما في قراءة النص
كثر من اهتمامهم بالقرآن الكريم في الشرعي غير الصريح، ويهتم أنصاره بالحديث النبوي الشريف أ
مسائــل الــدين والحيــاة حــتى تــم تســميتهم بأهــل الحــديث مــن طــرف البعــض، أمــا الوهابيــة فهــي
أيديولوجية سياسية لمسائل الحكم والدولة، تُنسب للشيخ المصلح محمد بن عبد الوهاب الذي ظهر في
الحجـاز، تركـز علـى ضرورة الإصلاح العقائـدي قبـل كـل شيء وقـد حـدث تحـالف بينهـا وبين آل سـعود
لاقتسام شؤون الدين والسياسية في منطقة الحجاز وإقامة دولة الخلافة الإسلامية هناك لتكون

بديلاً عن خلافة العثمانيين.

يتبنى أنصار هذه الجبهة مفاهيمًا سياسية كلاسيكية جدًا عن مسائل الدولة والحكم والعلاقة مع
الآخر (مثل مفاهيم دار الإسلام ودار الحرب ودار العهد) ولا تختلف نظرتها للخلافة عما هو مألوف
يبًــا، لــذا نراهــا تعتــبر في الســابق، وتجعــل الحكــم قرشيًــا وترفــض كــل المفــاهيم السياســية الحديثــة تقر
الديمقراطيــة كفــرًا والأحــزاب السياســية فتنــة والمعارضــة – خاصــة المســلحة منهــا – ضربًــا مــن ضروب
العصيان والخروج عن الحاكم، فهم يرون في هذه المفاهيم مفاهيمًا قادمة من مجتمع غربي كافر
يبـة عـن المسـلمين وعقيـدتهم، وفي مبادئهـا كفـر وشرك صريـح إذ إنـه ينفـي حكـم الله وشرعـه، فهـي غر
ويمجد حكم الشعب، ومبدأ الحرية، وحرية إبداء الرأي حسبهم مبدأ يبيح للإنسان أن يطلق العنان

للسانه يطعن فيمن شاء، ويفعل ما يشاء وهو مخالف للمبدأ الأخلاقي في الإسلام.

لا تشارك التيارات السلفية في العمل السياسي وتقتصر على العمل الدعوي، إلاّ أنها عرفت تطورًا في
الفترة الأخيرة وصار قسم منها يشارك في العمل السياسي ضمن أحزاب سياسية ظهرت في الكويت،



الجــزائر ومصر مثلاً، مــن الكتــاب الســلفيين نجــد الشيــخ ســلطان بــن عبــد الرحمــان العيــد، محمد شــاكر
الشريـف، أبـو الأعلـى المـودودي صـاحب فكـرة الحاكميـة والأسـتاذ محمد قطـب أخ المفكـر الشهـير السـيد

قطب وغيرهم الكثير.

ير: حزب التحر .1

هو تكتل إسلامي تم تأسيسه في القدس سنة  على يد الشيخ القاضي تقي الدين النبهاني
نتيجة تأثره بسقوط الخلافة العثمانية، يُسمى زعيمه أميرًا وعرف ثلاثة أمراء إلى الآن، ينشط في كافة
بقــاع العــالم الإسلامــي وخــارجه أيضًــا، بينمــا يُحظــر نشــاطه في دول عــدّة منهــا ليبيــا والعــراق وألمانيــا،
وتُراقــب أنشطتــه في دول أخــرى كمصر والأردن وبريطانيــا، لــه نشــاط مكثــف في وســط آســيا خاصــة

أوزباكيستان وأتباع كثر في أندونيسا وماليزيا أيضًا.

 يركز على موضوع الخلافة الإسلامية بشكل واضح، جاعلاً إقامة دولة الخلافة الإسلامية أهم قضية
على الإطلاق، ومدعيا بأن “كل مشاكل الشعوب الإسلامية ستحل بإقامة هذه الدولة”، يمتاز عن

غيره من الحركات الإسلامية بأحد الأمرين:

عدم قبوله بالحلول الوسط في سعيه لإقامة الخلافة الإسلامية، وإصراره الشديد على
ذلــك، فهــو لا يقبــل بالــدول الإسلاميــة الوطنيــة (ضمــن حــدود دولــة مــا)، ولا حــتى كحــل
يـــق إنشـــاء الدولـــة الكـــبرى كمـــا تـــرى ذلـــك جماعـــات إسلاميـــة أخـــرى مرحلـــي علـــى طر

مثل الإخوان المسلمين.
في المقابل يصر الحزب على الدعوة الفكرية فقط، وتجنب ما يسميه العمل المادي.

يمًا تامًا، ويعتبرها “نظام كفر” لا يجوز الاحتكام لها، ولا الدعوة ير الديمقراطية تحر يحرم حزب التحر
ــوان: ــا رســميًا بعن ــر أصــدر كتابً ي ــل إن حــزب التحر ــدعوة إليهــا دعــوة إلى باطــل، ب ــبر ال ــل يعت إليهــا، ب
“الديمقراطيــة نظــام كفــر، يحــرم أخذهــا أو تطبيقهــا أو الــدعوة إليهــا”، ويــرد في مقدمــة هــذا الكتــاب:
قها الغرب الكافر إلى بلاد المسلمين هي نظام كفر، لا علاقة لها بالإسلام، لا من الديمقراطية التي سو“
قريـب، ولا مـن بعيـد، وهـي تتنـاقض مـع أحكـام الإسلام تناقضًـا كليًـا في الكليـات وفي الجزئيـات، وفي
المصــدر الــذي جــاءت منــه، والعقيــدة الــتي انبثقــت عنهــا، والأســاس الــذي قــامت عليــه، وفي الأفكــار

والأنظمة التي أتت بها”.

هــذا الرفــض التــام والجــازم جلــب الاتهامــات للحــزب بكونه حركــة أصولية وحركــة راديكالية جعلــت
الحزب في موقع الاتهام في العالم الغربي وعند كثير من العرب.

يـر أنـه يملـك تصـورًا واضحًـا لإدارة دولـة الخلافـة الـتيّ يطمـح لهـا، وقـد وضـع لهـا يـدعي حـزب التحر
دســتورًا ونظامًــا اقتصاديًــا يســتقي أفكــاره مــن الشريعــة الإسلاميــة كمــا يقــول، ويــرى أيضًــا أن الصراع
الـدائر في العـالم هـو صراع بين الحـق والباطـل بين الإسلام والكفـر، وأن الأنظمـة السياسـية الحاليـة في
العالم الإسلامي هي أنظمة عميلة تساهم في تكريس أجندة الغرب المحاربة للمسلمين، لذلك فهو
حزب محظور في كثير منها، كما تتهمه بعض الجهات بمسؤوليته عن أعمال عنف وإرهاب وأن أفكاره

صارت أقرب للتيارات المتطرفة منها للحركات المعتدلة.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
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جماعة الإخوان المسلمين: .1

كـثر الجماعـات الإسلاميـة اعتـدالاً ووسـطية، ظهـرت سـنة  مـع الشيـخ حسـن البنـا وهـي هـي أ
مستمرة إلى الآن ولها فروع في كل أنحاء العالم الإسلامي على شكل أحزاب سياسية تنهل من ذات
المرجعية الفكرية، طورت عبر الزمن فهمًا وسطيًا لمسائل الحكم والخلافة والسياسة، فجمعت بين
ــات العصر وتطــوراته السياســية، فكــانت نظرتهــا ترتكــز علــى مفــاهيم الإسلام الأصــيلة وبين مقتضي
مقاصد الشريعة بدلاً من نصوصها الحرفية، رأت مسألة الخلافة أنهّا مسألة دنيوية وليست دينية،
لذا فباب الاجتهاد فيها يبقى مفتوحًا في كل عصر، لم يكفر علماؤها بمفاهيم الديمقراطية، التداول
على السلطة، الأحزاب السياسية والمعارضة مثلاً، وإنما تم تنبيها مع تعديلات متفاوتة لتتناسب مع
مقصد الشرع ونصوصه وخصائص المجتمعات الإسلامية، أبرز علماءها ودعاتها بعد حسن البنا كان

الشيخ محمد الغزالي، حسن الهضيبي، يوسف القرضاوي وراشد الغنوشي.

تؤمــن هــذه الحركــة بــضرورة المشاركــة السياســية الســلمية عــبر الأحــزاب السياســية والاقــتراع لأجــل
تحقيق التغيير السلمي في نظم الحكم، لذا تحرم استعمال السلاح والعنف المادي لتغيير السلطة،
كمـا تطـورت أفكـار الحركـة عـبر الزمـن فصـارت تؤمـن بفكـرة الدولـة المدنيـة الحديثـة علـى أن تكـون لهـا
مرجعية إسلامية، ويرى بعض علمائها الروحيين أمثال الدكتور القرضاوي أن رئيس كل دولة مسلمة
اليوم هو بمثابة خليفة في ديار المسلمين عليه أن يتحلى بصفات الخليفة ليُختار وأن يؤدي وظائف
الخليفة التي تتراوح بين حراسة الدين وسياسة الدنيا، في مقابل أن يحظى بحق السمع والطاعة من
قِبل الرعية، فهي تقبل بالوضع القائم وتحاول إصلاحه إلى أن تتغيرّ ظروف المسلمين وتتهيأ ظروف

الوحدة بين دولهم.

لا تتبنى الحركة مفاهيم تراثية كلاسيكية ثنائية مثل دار الحرب والسلم، الكفر والإسلام، الولاء والبراء
وما شابه وإنما تنخرط في قضايا الحياة السياسية المحلية والدولية بما عليها من مساوئ لتغير فيها

من الداخل قدر المستطاع وتصل بها إلى مقصد الشرع من كل شيء.

خاتمة

كثر من قرن من الزمن إلاّ أن موضوعها لا يزال حيًا في قلوب رغم زوال دولة الخلافة الإسلامية منذ أ
فئــة كــبيرة مــن المســلمين إلى اليــوم، فحــتى وإن تعــددت الــرؤى واختلفــت الوسائــل والمرجعيــات، فــإن
العامل الأساسي الذي يُبقي هذا الموضوع مفتوحًا هو التحديات التي يعيشها المسلمين منذ ذلك
التـاريخ وتعـرض أراضيهـم للاحتلال والتبعيـة والاسـتغلال مـن طـرف الغـرب الأمـر الـذي أبعـدهم عـن

ركب الحضارة بعدما كانوا من روادها يوم كانت تجمعهم مظلة واحدة اسمها الخلافة الإسلامية.
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